سَظوَة الشران 


من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتاً للانتباه تلك 
«سطوة القرآن» ظاهرة حارت فيها العقول. 


حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان 
سكينة ملموسة تهبط على أرجاء ما حولك» تشعر أن ثمة 
توتراً يغادر المكان» كأن الجمادات من حولك أطبقت 
على الصمت» كأن الحركة توقفت» هناك شيء ما تشعر به 
لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه. 
حين تكون في غرفتك ‏ مثلاً ‏ ويصدح صوت 
القارئ من جهازك المحمول» أوحين تكون في سيارتك 
في لحظات انتظار ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات 
مسجلة من الحرم الشريف» كفس أن سقرناً غرييا نادت 
رويداً رويداً فيما حولك» كأنما كنت في مصنع يرتطم 
دوي عجلاته ومحركاته ثم توقف كل شيء مرة واحدة» 


كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة 
فخيم الصمت وخفتت الأنوار وساد الهدوء المكان» هذه 
ظاهرة ملموسة يصنعها «القرآن العظيم» في النفوس تحدث 
عنها الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب. 


يخاطبك أحياناً شاب مراهق يتثمر عن والده أو 
أمه فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه 
بضرورة احترامهما مهما فعلا لهء وتلاحظ أن هذا 
المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك» فإذا استعضت عن 
ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط: يا أي الكريم 


5 520 8 رمح > ر ص ر ص e‏ ا عدي اريك 
يقول الله تعالى: ©# ولخفض لهما جتاح الذي من الت ةّ وقل 


دح سو ور 


رب انما ۴ ران صغ 409 [الإسراء: 14] رأيت 
موقف هذا الفتى يختلف كلياًء شاهدت هذا بأم عيني» 
ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الفتى ومشكلته؛ 
وعدت أفكر في هذه السطوة المدهشة للقرآن» كيف صمت 
هذا الشاب وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى: اض 
ھک كلذل يت ا يلل آي ا 6 کن ا 
4 حتى نغمات صوته تغيرت» يا ألله كيف هزته هذه 
الآية هراً. 

حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل عدة 


سَظوَةالشرآن 


سنوات للدراسة؛ اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار 
حديثي العهد بالإسلام» كنت أحاول أن أستكشف سؤالاً 
واحدا فقط: 

ما هو أكثر مؤثر يدفع الانسان الغربي لاعتناق 
الإسلام؟ حتى يمكن الاستفادة منه في دعوة البقية» كنت 
أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى نظرية معقدة حول 
الموضوع» أو تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها 
كثير من الناس» وقرأت لأجل ذلك الكثير من التجارب 
الذاتية لشخصيات غربية أسلمت» وشاهدت الكثير من 
المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون قصة إسلامهم» وكم 
كنت مأخوذاً بأكثر عامل تردد في قصصهم.ء ألا وهو 
أنهم: سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ 
عليهم ۰ هذا السيناريو يتكرر تقريباً في أكثر قصص الذين 
أسلمواء وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلاً! إنها سطوة 
القرآنء والله يقول لو ألا هنا الُْرَانَ على جَبَلٍ راسم 
کا قشي ين فة آنه [السشر: ١۴آ‏ هذا تأثر 
الجمادات فكيف بالبشر؟! 

ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها 
البخاري في صحيحه وقد وقعت قبل الهجرة النبوية وذلك 


حين اشتد أذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب 
في شعب أبي طالب» فحينذاك أذن النبي ية لأصحابه في 
الهجرة إلى الحبشة» فخرج أبو بكر 5نه يريد الهجرة 
للحبشة فلقيه مالك بن الحارث ابن اللَعغِنَةِ وهو سيد قبيلة 
القارّة»ء وهي قبيلة لها حلف مع قريش» وتعهد أن يجير 
أبا بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكةء يقول الراوي: 
«قَطَفِقَ أَبُو بكر يعد رَه في دارو ولا بعلن يالصَّلَاة 
وَلا القِرّاءَةٍ في عير دارو ثم بدا لبي بكْرِ َابتنَى مَسُجداً 
بفِتاءِ دارو و وَّبَرَرَ فَكَانَ يُصَلَّي فيه» وقد القَرْآنَ» فَيَتَقَضََفْ 
عليه نِْسَاءُ المُشركين بوهم يَمْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إلَبِ 
وَكَانَ أ بو بكر وجلا كد ل ترك فم ا ا القَرْآنَ؛ 
أمْرَعَ ذلك اسراف ربش من ا 


هذه الكلمة: «نَيَتَفَصَّفُ عَلَّيْهِ ْسَءُ المُشْرِكِينَ 
وَأبَْاؤْهُم؛ من العبارات التي تطرق ذهني كثيراً حين أسمع 
تالياً للقرآن يأخذ الناس بتلابيبهم» ومعنى يتقصّف أي: 
يزدحمون ويكتظون حوله مأخوذين بجمال القرآن» فانظر 
كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن فتغلبه 


000 صحيح البخاري : ۷ *7#//ا9. الطبعة السلطانية. 


سَظوَالشرآنٍ S2‏ 
دموعه» وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتاة وصناديد 
الكفار الحيلولة بينهم وبين الهرب لسماع القرآن. 

ومن أكثر الأمور إدهاشاً أن الله جل وعلا - عرض 
هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة» 
فالله ل نبهنا إلى أن نلاحظ «سطوة القرآن» فى النفوس 
باعتبارها من أعظم أدلة هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا 
الكتاب العظيم» ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر يسير» بل 
يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض» هل هناك انفعال 
وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرض؟ 

تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا 
جل وعلا عن سطوة القرآن في النفوس: طقل انوأ بوه 
أو لا وميا إن آل أو اليم من كلب إا ينك عم يون 
دقان سْجِّدًا (©)» [الإسراء: »]٠١7‏ بالله عليك أعد قراءة 
هذه الآية وأنت تتخيل هذا ا الذي ترسم هذه الآية 
تفاصيله: قوم ممن أوتو حظا من العلم حين يتلى عليهم 
شيء من آيات القرآن لا يملكون أنفسهم فيخرون إلى 
الأرض ساجدين لله تأثراً وإخياتاً: يا ألله ما أعظم هذا 
القرآن . 


بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله 


في الآية السابقة» استمع إلى انفعال وتأثر قوم أخرين 


بآیات الوحي» يقول الله تعالی : وچک اَن نهم 


س من البَيكنَ يِن رة ادم وسن حملا م 3 ومن در 3 
انيل وَمِمَنَ هديا يا إا ل عم تارمن حَرُوأ 
2 وي کا © > [مريم: ۸٥]ء‏ هذه الآية تصور اجنس 
الألبيادف ليشن رجلا ضالسا فقط» ولا قوم ممن أوتوا 
العلم رلا تسا واحذا أو نببين» بل ترز الاية اجيس 
الأنبياء»» وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عتد سماع 
الوحي وتأثر يسير به» بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون 
إلى الأرض يبكونء الأنبياء!! جنس الأنبياء!! يخرون 
للأرض يبكون حين يسمعون الوحي» ماذا صنع في 
نفوسهم هذا الوحي العجيب؟ 


وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في 
معرض المدح والتثمين 0 في صورة أخاذة مبهرة 
يقول الله تعالى: ولا سیا ما أل إل السرل رئ اه 
فيض يِب ألدَّمّْع » [المائدة: ۸۳]؛ أي: شخص يقرأ الآية 
السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع 
حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال؛ 
هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات 


التي أراقرها من عيونهم حين سمعوا كلام الله لماذا 
تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن. 

هذه الظاهرة البشرية التي تعتري بني الإنسان حين 
يسمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي أو ملاحظات 
نفسانية» بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا 
القرآن» ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقطء بل 
- أيضاً ‏ تأثيره الخارجي على الجوارح» الجوارح ذاتها 
تهتز وتضطرب حين سماع القرآن» قشعريرة عجيبة تسري 
في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن» يقول الله تعالى: 
ایی قوت یم ثم تلن لومم رلوم إل وکر ا 
[الزمر: ۲۳]» لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثرء 
تقشعر الجلود. ثم تلين» إنها لحظة الصدمة بالايات التي 
يعقبها الاستسلام الإيماني» بل والاستعداد المفتوح 
للانقياد لمضامين الآيات. 

ولذلك مهما استعملت من المحسّنات الخطابية في 
أساليب مخاطبة الناس وإقناعهم فلا يمكن أن تصل 
لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة المواجهة الأولى 
بالآيات» ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه» فيستسلم 


ا أل م 
E3-‏ ا 
وينقاد بخضوع غير مشروط› هذا شيء يراه المرء فى 
تصرفات الناس أمامه. جرب مثلاً أن تقول لشخص 
يستفتيك : هذه معاملة بنكية ربوية محرمة بالإجماع» وفي 


موقف آخر: قدم بآيات القرآن في تحريم الرباء ثم اذكر 
الحكم الشرعي» وسترى فارق الاستجابة بين الموقفين؛ 
بسبب ما تصنعه الايات القرانية من ترويض النفوس 
والقلوب لخالقها ومولاهاء تماماً كما قال تعالى َير 
ينه جلرة ايت کوت تتم م تلن جومم وويم إل 
ذد أله 4. 

وفي مقابل ذلك كله» حين ترى بعض آهل الأهواء 
يسمع آيات القرآن ولا يتأثر بهاء ولا يخضع لمضامينهاء 
ولا ينفعل وجدانه بهاء بل ربما استمتع بالكتب الفكرية 
والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب عمره» 
وهو هاجر لكتاب الله يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو 
لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله 
من عباده» إذا رأيت ذلك كله؛ فاحمد الله يا أخي الكريم 
على العافية» وتذكر قول الله سبحانه #قَويلُ ية فلوم 
ين در الچ [الزمر: ۲۲]. 


وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من 


00 0 5-7 
E3 تالش‎ 


كتاب الله كما كان لأصحاب رسول الله بلا أحزاب يومية 
من القرآن» فحين تنهي تلاوة وردك اليومي فاحذر يا أخي 
الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أنك تقرأ القرآنء بل 
بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر؛ وهو 
استشعار منة الله وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع 
كتاب الله» فلولا فضل الله عليك لكانت تلك الدقائق 
ذهبت في الفضول كما ذهب غيرهاء إذا التفتت النفس 
لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسيرها إلى الله. فإذا 
التفتت إلى الله لتشكره على إعانته على العبادة ارتفعت فى 
مدارج العبودية إلى ربها ومولاهاء وقد نبهنا الله على ذلك 
بقوله تعالى : طوَلَرْا فَضْلُ أَلَهِ یکر وَيَعَنه ما رک منک ِن 
َي بدا [النور: ١؟]‏ وقول الله: وتالا كمد يِل الى 
هَدَنًا لھا وما کا لى لول أن هَدَنا ا [الأعراف: 57]. 

فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على 
عبده» فهو بعد العبادة يحتاج إلى عبادة أخرى وهي الشكر 
والحمد» وبصورة أدق فالمرء يحتاج لعبادة قبل العبادةء 
وعبادة بعد العبادة» فهو يحتاج لعبادة الاستعانة قبل العبادة؛ 
ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة» وكثير من الناس إذا عزم 
على العبادة يجعل غاية عزمه التخطيط والتصميم الجازم؛ 


ا( أل 92 


وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية» وإنما الوسيلة الحقيقية 
هي : الاستعانة. 

ولذلك وبرغم أن الاستعانة في ذاتها عبادة إلا أن الله 
أفردها بالذكر بعد العبادة فقال «إإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ 
َب (©4 [الفاتحة: 0]» وهذه الاستعانة بالله عامة في 
كل شيء» في الشعائرء وفي المشروعات الإصلاحية» 
وفي مقاومة الانحرافات الشرعية» وفي الخطاب الدعوي» 
فمن استعان بالله ولجأ إليه فتح الله له أبواب توفيقه بألطف 
الأسباب التي لا يتصورها. 


على أية حال» لا يمكن أن يفوت القارئ ملاحظة 
هذه الانفعالات التي يحدثها القرآن في النفوس» والتي 
هي «سطوة القرآن» فعلاًء والسطوة أصل معناها كما يقول 
ابن ابي تل يك عَلَى الْقَهْرِ وَالْعُلُو'©» فالقرآن له 
قهر وعلو ملموس على النفوس» وهذا المعنى نظير 
وصف الله للقرآن بالإزهاق «إوَكُل جك لحن وَرَمىَ الط » 
[الإسراء: ١۸]ء»‏ ونظير وصف الله للقرآن بالدمغ وبل تَقَذِفُ 
لی عل البكطلٍ فَيَدْمَعْضَ) [الأنبياء: 1۸]» ونظير وصف الله 


(۱( معجم مقاييس اللغة: ۷١/۳‏ تحقيق : عبد السلام هارون. 


سوه الشرآنٍ 


لقرآن بتصديع الكائنات لز ألا هذا الْمُرَانَ لی جَبَلٍ 
ره شما معا ين حَشْيّةَ َو [الحشر: ١؟]‏ ونظير 
تشيه الله للقرآن بالبرق <46 آل بث اليا اليد 
۰ كما نبّه على هذا التشبيه ابن عباس ظط 


ولصحة هذا المعنى فإنك تجد في كتب الآثار 
أوصافاً للقرآن تدور حول أثره فى النفوس» كعبارة «زواجر 
القرآن» وعبارة «قوارع القرآن»» ونحوها مما هو متداول 
في كتنب الآثار. 

والسطوة بمعنى العقوبة فعل لائق بالله كما جاء في 
بسن الآقان عند:ابن حباة وغيره: فزق اللة إذا لول 
سَطْوّئَهُ)”''. ويكثر في كتب التفسير بالمأثور كالطبري وابن 
CD 57 5 5 : 0‏ 
كثير ونحوهم قولهم : اليحذرهم الله سطوته» ` . 


. صحيح ابن حبان: ١٠۷۳ء 2187/8 طبعة التأصيل‎ )١( 

(1) قال الطبري كُلَنْهُ ٥۷۲/۱۲‏ : حَدَّنيِي يُونْسُ» قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ 
وَمْب» قَالَ: قال ابن رَيْدِ: هس الله حدر هلو الْأَمَةَ سَطوَتَهُ 
بِقُوْله: ۴ وکلک اند تك إا كَمَدَ الشرئ وم هّ عد إِنَّ اَعَد 
ليد سيد ٠)63‏ وراجع: تفسير الطبري تحقيق التركي: 
۱ 14/۱ 58/4 ۲/۱۰ وغيرها. وتفسير 
ابن كثير» تحقيق السلامة: ۲۲/۷. 


باللا 


اللّهُمّ اجعلنا من أهل القرآن» اللَّهُمّ أحي قلوبنا 
بكتابك» اللّهُمّ اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده 
ثم لان جلده وقلبه لكلامك» اللهُم اجعلنا ممن إذا سمع 
ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع» اللهُم اجعلنا 
ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياًء 
اللّهُمّ إنا نلتجئ إليك ونعتصم بجنابك أن لا تجعلنا من 
القاسية قلوبهم من ذكر الله. 


ه 
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